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 أنا وقلمى ....
 

 

ساعة كاملة وهو يحاورنى  أنا من جانبى م ر على أن أقضى السهرة وحدى فى 

خلوةٍ بعيدًا عن كل الناس. ومن بينهم أهلى. ح أريد أن أسوتمع لشوريكتى وح لأى 

و من ناحيته يلن فى أن نقضى السهرة كعادتنا معًا. أرف  من أبنائى أو أحفادى  وه

دعوته تارة فى رفق ولين  وتارة أخرى في عنف وشدة وهو فى مكانه على مكتبوى ح 

 يتحول يقطم جبينه تارة ضيقًا بى  ويبتسم أخرى  غراء لى.

وأخيرًا سألنى عن السر فى تغير حالى وعدم رغبتى فى قضاء السهرة معه  فقلوت 

تجاهل تجاهل العارفين. ألست تدرى ماذا جرى. فقال  ننى أدرى كل شىء  له أت

ثم استرسل قائً : وهل ما جرى جديود علويكم معاشور الوفوديين  ألسوتم رجوال 

جهاد  وهل لم ت هر كم الأحداث بعد  وهل نسيتم ما أصابكم أيام المغفور لهموا 

د حكوموات محمد محمود باشوا و سوماعيل صودقى باشوا وموا ذقتمووه فى عهوو

 وما بعدةا وما قبل ذلك. 0511و 0512الأقليات فى سنوات 

ألستم قضيتم الشطر الأكبر من حياتكم فى محنٍ ومتاعومٍ  وزعويمكم الخالود 

سعد كانت حياته في الجهاد كلها محن ما بين نفى وتشريد واعتقال  ومع هذا فأنتم 

عتم أن تجمعووا كلموة ولله الحمد بخير  فبعد أن حاربكم الزمان بكل س ح استط

أكتوبر الماضى  لغواء معاهودة سونة  2الأمة حولكم وأعلنتم فى شجاعةٍ وعزمٍ يوم 

واتفوواقيتى الحكووم الونووائى وواجهووتم بريطانيووا وتحووديتموها دون تووردد.  0511

وكشفتم عن سوء نواياها أمام العالم أجمع  أليس يكفيكم هذا. وها أنتم قد خرجتم 

 ن وأشجع مما تت ورون.من الحكم أقوى ما تكونو
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استمعت لقلمى وهو يحاورنى وقلت له  ننى لسوت فى حاجوة  لى موا يبعوا فى 

روح الحماسة ويدعوننى  لى التعاليم الوطنية  فالوطنية فى دمى منذ نشأت فى كنف 

سعد فكف عنى واذهم  لى غيرى وألق عليه دروسوك ربموا كوان فى حاجوة  ليهوا 

نى جد عليم  فقال أيا فعلت معى فلن أبرح دارًا فقال ومن تعنى  قلت أنت بمن أع

نشأت فيها ونعمت بين جدرانها ب داقتك واستمتعت بحلوو حوديوك وأنوت قود 

وجدتنى دائمًا ال ديق الوفى  لم أخطئ فى النقول عنوك. أحمول حوديوك للنواس ح 

أنقص حرفًا وح أزيد حرفًا  سواء أتحدثت عن قضية بو دك  أو انونيوت  لى شوىء 

دب أو نحوت  لى بحا دستورى أو فقهوى  لقود وجودتنى دائمًوا الرسوول من الأ

الأمين الذى ينقل  لى قراء الب   ما تمليه على فى دقة وأمانة  ألويس فى هوذا الوفواء 

 كل الوفاء ل داقتك والتعلق بشخ ك واسيمان بمذهبك الوطنى.

والوفواء  فقلت له  نك وح شك ال ديق الوفى  ولكن كيف تريد منى أح أضيق

نفسه يقتضينى أن أفعل  فهناك أصدقاء قد بعدوا  أعزاء على النفس والوروح  قبول 

أن يكونوا قادة وزعماء  لهم فى القلم مكانتهم والحرمان منهم مريور  وهوو لويس 

بالأمر اليسير  وأنا قد بلغت الستين وليس فى العمر متسع  وحرموان اسنسوان مون 

ا وهوم أصودقاء أعوزاء أبعودتهم الظوروف أصدقائه محنة ح شك فيهوا  خ وصًو

القاهرة عن العين و ن لم تبعدهم عن القلوب  فكيف يحتمول اسنسوان هوذا كلوه. 

فأجابنى فى هدوء ورفق وهل كنت تريودنى عولى أح أقضوى السوهرة معوك وهوذه 

حالك. لقد حدثتك فهدأت من نفسك وطيَّبت من خاطرك  وقضيت معك شطرًا 

لآن أتركك لتسترين  وفى ال باح الباكر سوأحمل  لى قوراء من الوقت ح بأس به  وا

الب   حديوى معك  وأحمل  لى صديقيك العزيزين أخلوص تحياتوك وأعبور لهموا 

 عما يكنه قلبك الطاهر نحوةا من حم وتقدير واحترام.

 و لى اللقاء.

 

 


